
“قســد” ودمشــق.. مــن طاولــة التفــاوض
إلى مشارف المواجهة؟

, يوليو  | كتبه باسل المحمد

يا الديمقراطية “قسد” والحكومة رغم محاولات التهدئة والانخراط في مسار تفاوضي بين قوات سور
يـة الجديـدة، فـإن فجـوة الثقـة والملفـات العالقـة ــ وعلـى رأسـها مسـتقبل الإدارة الذاتيـة وسلاح السور
قسد ـ لا تزال تحول دون أي اختراق حقيقي، فبينما تراهن دمشق على خيار “الدمج التدريجي”

ضمن بنية الدولة، تتمسّك قسد بـ”الخصوصية السياسية والعسكرية” في مناطق سيطرتها.

يو مطروحًا على طاولة في هذا السياق، لم يعد سؤال فشل التفاوض مجردّ احتمال، بل أصبح سينار
صنّاع القرار في دمشق، يرافقه نقاش داخلي حول مشروعية الخيار العسكري وحدوده.

يو لا يتحـركّ في فـراغ، بـل تحكمـه معـادلات معقّـدة؛ مـن الوجـود الأمـيركي المبـاشر غـير أن هـذا السـينار
شرق الفرات، إلى الحسابات التركية المتحفّزة، فضلاً عن شبكة توازنات إقليمية ودولية متشابكة.

يــا نحــو مواجهــة داخليــة جديــدة تُعيــد خلــط الأوراق؟ أم أن الضغــوط الدوليــة كفيلــة فهــل تســير سور
بكبح هذا المسار وتثبيت المسار السياسي، ولو بشكل مؤقّت؟
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مفاوضات على صفيح ساخن
يــة الجديــدة رغــم مــا حملــه “اتفــاق  آذار” مــن مــؤشرّات أوليــة علــى انفتــاح بين الحكومــة السور
يــة. ــا علــى الملفــات الجوهر و”قســد”، سرعــان مــا تــبينّ أن التقــدّم الشكلــي لا يعكــس توافقًــا حقيقيً
يارة مبعوث البيت الأبيض توم باراك إلى دمشق ولقائه الطرفين فالتدخّل الأميركي الذي تجلّى في ز
يـق تنفيذيـة، بـل كشـف عـن مطلـع يوليو/تمـوز، لم ينجـح في تحويـل التفـاهم السـياسي إلى خارطـة طر

عمق التباينات وغياب الإرادة المشتركة للحسم.

علــى طاولــة التفــاوض، بــدا كــل طــرف متمسّــكًا بســقف مطــالبه: الحكومــة تصرّ علــى وحــدة الدولــة
ومركزية القرار السياسي والعسكري، وترفض أي طموح فدرالي أو استقلالي، فيما تصرّ “قسد” على

الاحتفاظ بهيكلها العسكري المستقل، والإبقاء على نموذج الحكم الذاتي كأمر واقع لا رجعة فيه.

هــذا التباعــد لا يعكــس مجــردّ خلاف إداري أو تقــني، بــل يعكــس رؤيتين متعــارضتين لطبيعــة الدولــة
السورية في المرحلة المقبلة. وفي ظلّ غياب تنازلات جدّية من الجانبين، باتت المفاوضات تراوح مكانها،
وتتحوّل تدريجيًا إلى عملية تأجيل لا معالجة، في انتظار متغيرّات إقليمية أو ضغوط دولية قد تفرض

على الطرفين تحريك الجمود.

وفي السياق، ذكرت مواقع إخبارية محلية أن محافظة دير الزور شهدت خلال الأيام الماضية تحركّات
وتعزيزات عسكرية جديدة، في ظل تصاعد التوترّ بين الجيش السوري وقوات “قسد”، رغم غياب

أي اشتباكات مباشرة حتى الآن.

في المقابل، دفعت “قسد” بتعزيزات إضافية إلى ريف دير الزور الشرقي، ونشرت عناصرها على طول
يــة، وذلــك وســط تحليــق مكثّــف للطــيران الشريــط النهــري المــواجه لمنــاطق ســيطرة الحكومــة السور

المروحي الأميركي في المنطقة.

يا، إلى أن “قسد” لم تتوقّف عن حفر الأنفاق، وتشير الأخبار والمعلومات القادمة من شمال شرق سور
استعدادًا ربما لخوض مواجهة في حال فُرضت عليها.

الحل العسكري خا الحسابات
رغم تصاعد التوتر بين الطرفين إلا أن المعطيات الميدانية والسياسية تشير إلى أن الخيار العسكري لا
يبدو واقعيًا أو مرغوبًا لدى أي من الطرفين. ليس فقط لأنه مكلف ومعقّد، بل لأن البيئة السورية
بمجملهـا غـير مهيّـأة لتحمّـل حـرب جديـدة، في وقـت لا تـزال فيـه جـراح الصراع مفتوحـة، والتحـدّيات
كــثر مــن منطقــة وخاصــة بعــد الأحــداث الأخــيرة الــتي عصــفت بالسويــداء جنــوب الأمنيــة قائمــة في أ

يا. سور



البــاحث الكــردي أسامــة شيــخ علــي يلفــت الانتبــاه إلى هــذه الحقيقــة بوضــوح، مؤكـّـدًا أن “الخيــار
العسـكري صـعب جـدًا للطـرفين”، مشـيرًا في حـديثه لموقـع نـون بوسـت إلى أن الهشاشـة الأمنيـة الـتي

يا قد تُشكلّ ثغرة خطيرة إذا ما اندلعت المواجهات في الشرق. تشهدها مناطق متفرقّة من سور

وأضـاف أن “أي انشغـال عسـكري في الشمـال الـشرقي قـد يُسـتغل مـن قبـل أطـراف أخـرى، سـواء في
الجنوب أو الغرب أو حتى من قبل تنظيم داعش”، بحسب تعبيره.

هــذه القــراءة الواقعيــة يتقــاطع معهــا تصريــح المتحــدث باســم “قســد”، أبجــر داوود، الــذي قــال في
ــة ولا مــؤشرّات لصــدام عســكري”، مشــدّدًا علــى أن الطــرفين ــه “لا توجــد ني تصريحــات صــحفية إنّ

يعتمدان مبدأ الحوار، رغم صعوبة المسار وطول الطريق.

بدورها عبرّت دمشق في بيانها الصادر عقب اجتماعها مع وفد الإدارة الذاتية في  تموز، عن تفهّمها
لبعض الهواجس، لكنها حذّرت من المماطلة أو التردّد في تنفيذ التفاهمات، باعتبار أن ذلك قد يُعقّد

المشهد ويقوّض الاستقرار.

وفي السياق ذاته، يرى الصحفي الكردي شفان إبراهيم أن المعادلة واضحة: لا مزاج دولي ولا محلّي،
ولا قــدرات حقيقيــة لخــوض مواجهــة عســكرية، منوّهًــا في حــديثه لموقــع نــون بوســت أن “أي تصــعيد

سيكون مغامرة بلا أفق، وقد يفتح الباب لتدخّلات جديدة أو يُنعش تنظيم داعش”.

وأضــاف إبراهيــم أن “واشنطــن نفســها لــن تســمح بــانزلاق الأمــور إلى هــذا المنحــدر”، واصــفًا الحــل
العسكري بأنه “خيار خاسر للطرفين، ولن يستفيد منه سوى القوى الطامعة في استمرار الفوضى”.

يـــر الـــدفاع الســـوري مرهـــف أبـــو قصرة، في مقابلـــة سابقـــة مـــع صـــحيفة كـّــد وز وفي الســـياق ذاتـــه، أ
يـــة لا تميـــل إلى “الحـــل العســـكري” مـــع قـــوات “واشنطـــن بوســـت” الأميركيـــة، أن الحكومـــة السور

“قسد”، الذي “سيسبب إراقة دماء على كلا الجانبين”.

ويبدو من خلال قراءة هذه التصريحات أن الاصطدام المسلح لم يعد أداة حسم في المشهد السوري،
بل عبئًا إضافيًا على بلد يئنّ من أثقال الحرب والخراب. وفي ظلّ التداخلات الدولية المعقّدة، وغياب
توافق استراتيجي داخل “قسد” أو بين أطراف السلطة في دمشق، يبدو أن الحوار ـ مهما بدا صعبًا

أو متعثرًّا ـ لا يزال الطريق الوحيد الممكن.

واشنطن ترفع الغطاء عن قسد
يا الديمقراطية (قسد) تظهر بوضوح، في ظلّ بدأت إشارات التبدّل الأميركي في الموقف من قوات سور
تزايــد مــؤشرّات الفتــور الســياسي وغيــاب الــدعم المعنــوي الواضــح الــذي طالمــا كــانت تعتمــد عليــه هــذه

القوات في صراعها السياسي والعسكري.



يا، توماس باراك، جدلاً واسعًا في الشا أثارت تصريحات لافتة صدرت عن المبعوث الأميركي إلى سور
السوري الكردي، وأعادت ط تساؤلات حول ما إذا كانت واشنطن قد بدأت فعليًا برفع الغطاء

يا على أسس مختلفة. السياسي عن “قسد”، لصالح تسوية شاملة تُعيد هيكلة النفوذ في سور

كدّ باراك أن بلاده لا تؤيد الفدرلة في وفي لقاء مع صحفيين في مركز الصحافة الأجنبية في نيويورك، أ
يا ينبغي أن تبقى يا، مشدّدًا على أن “واشنطن لن تقبل بوجود دولة داخل دولة”، وأن سور سور
موحّدة تحت قيادة الحكومة الشرعية برئاسة أحمد الشرع، التي قال إنها “تبذل جهودًا جادّة رغم

التحدّيات”.

يـــق يـــا الديمقراطيـــة أن تُـــدرك سريعًـــا أن طر وأضـــاف بـــاراك بلهجـــة مبـــاشرة أن “علـــى قـــوات سور
المفاوضـــات الحقيقـــي يـــؤدي إلى دمشـــق”، محـــذّرًا مـــن أن “قســـد ســـتواجه مشكلات حقيقيـــة مـــع
ية والتركية في حال لم تندمج بسرعة في الجيش السوري”، معتبرًا أن عملية الاندماج الحكومتين السور

معقّدة وستأخذ وقتًا بسبب انعدام الثقة المتبادلة.

كــرادًا إلى إطلاق مواقــف متشنّجــة تعكــس خشيتهــم مــن تخــل هــذه التصريحــات دفعــت قيــاديين أ
كيـد رسـمي مـن واشنطـن بـدعم مـشروع الإدارة الذاتيـة في أمـيركي محتمـل، خصوصًـا مـع غيـاب أي تأ

المرحلة المقبلة، أو ضمانات بحماية مناطق سيطرة قسد.

يو الأكثر من ناحيته، يرى الباحث السياسي الكردي علي تمي أن احتمال فشل المفاوضات هو السينار
يــة تــرى أن هــذا واقعيــة، مشــيرًا إلى أن “قســد تُصرّ علــى الاحتفــاظ بسلاحهــا، بينمــا الحكومــة السور

السلاح يجب أن يكون بيد الدولة وحدها”.

ويضيــف: “نحــن أمــام خلافــات استراتيجيــة لا يمكــن تجاوزهــا بســهولة، وإذا لم تُحــلّ عــبر التفــاوض،
ــدأت بالفعــل بإعــادة ــد تمــي أن “واشنطــن ب ــه”. ويؤكّ فالتصــعيد العســكري يبــدو مســارًا لا مفــرّ من
تموضعهـا السـياسي، وربمـا تـدفع باتجـاه رفـع الغطـاء عـن قسـد كجـزء مـن ترتيبـات إقليميـة جديـدة

تسعى لترسيخ الاستقرار، حتى ولو جاء ذلك على حساب مشروع الفيدرالية”.

يـا بعـد حـل “العمـال تركيـا تكبـح التصـعيد في سور
الكردستاني”

شكلّ إعلان حزب العمال الكردستاني عن حلّ نفسه وإلقاء السلاح، استجابةً لدعوة زعيمه التاريخي
عبد الله أوجلان، تحوّلاً مفصليا في المعادلة الأمنية والسياسية في المنطقة، انعكست تداعياته سريعًا
يـا. فقـد أشـادت أنقـرة رسـميا بـالخطوة، ووصـفتها كـثر مـن ملـف، لا سـيما في شمـال شرق سور علـى أ
بأنها “مرحلة مهمة نحو تركيا بلا إرهاب”، مؤكدّة أن نهاية العنف تفتح بابًا لحقبة جديدة في الداخل

التركي والمنطقة.



هــذا التطــوّر ـــ بحســب المتــابعين ـــ يُعيــد رســم أولويــات تركيــا ويخفّــف مــن حــدّة هواجســها الأمنيــة في
يا، ما قد يدفعها إلى الكفّ عن تشجيع أي خيار عسكري ضد “قسد”، وفتح المجال أمام تسوية سور

تفاوضية بين دمشق والقوى الكردية.

ويُعلّـق البـاحث الكـردي أسامـة الشيـخ علـي علـى هـذه النقطـة بـالقول إن حـلّ حـزب العمـال يعطـي
ــا لــن تــدفع باتجــاه التصــعيد ــة، لأن تركي ي “قســد” هــامش راحــة في التفــاوض مــع الحكومــة السور

العسكري، في ظلّ رغبتها الحثيثة بإنجاح محادثات السلام مع الكُرد داخل حدودها.

ويشير إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حريص على ألا تتكرّر تجربة انهيار المسار السلمي في
يــا، مثــل هجــوم تنظيــم داعــش علــى عــام ، والــتي كــان مــن أســبابها أحــداث أمنيــة داخــل سور
كوباني، ولذلك فإن أنقرة باتت تميل إلى الاستقرار الإقليمي، لا سيما بعد الخطوة الرمزية الكبيرة من

حزب العمال.

في هذا السياق، من المرجّح أن ينعكس غياب “العمال الكردستاني” ومسلّحيه عن الساحة السورية
يــز الثقــة بشكــل إيجــابي علــى علاقــة “قســد” بــدمشق، ويمنــح الطــرفين فرصــة لتقليــل التــوترّ وتعز

المتبادلة، في ظلّ تراجع المخاوف الإقليمية، وتبدّل أولويات القوى الفاعلة.

يُشار إلى أن تركيا تعتبر قوات “قسد” كيانًا إرهابيًا تابعًا لحزب العمال الكردستاني، وقد شنّت ضدّه
، ــون” عــام يت ــة: الأولى “غصــن الز ي عمليتين عســكريتين بالتعــاون مــع قــوى المعارضــة السور

. والثانية “نبع السلام” عام

ية في ضوء التحولات الإقليمية وتبدّل المواقف الدولية، تقف العلاقة بين “قسد” والحكومة السور
علـى مفـترق حاسـم. وبين مفاوضـات متعـثرّة ومخـاوف مـن تصـعيد عسـكري، يبـدو أن الواقـع يـدفع
الطـرفين نحـو خيـار وحيـد ممكـن: التسويـة السياسـية تحـت ضغـط التوازنـات الدوليـة. فمـع تضـاؤل
الغطاء الأميركي، وغياب الحاضنة الإقليمية لأي مغامرة عسكرية، وتغيرّ أولويات القوى الكبرى، تزداد
ية دون كسر الخصوصية التي الحاجة إلى حلّ يعيد دمج مناطق الشمال الشرقي ضمن الدولة السور

فرضها واقع ما بعد الحرب.
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